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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان الأسبوع الماضي مهما بالنسبة لمختلف الفاعلين في عالم التكنولوجيا؛ فيوم الثلاثاء الموافق لتاريخ
 أيــار/ مــايو، مَثُــل الرئيــس التنفيــذي لشركــة فيســبوك، مــارك زوكربــيرغ، أمــام البرلمــان الأوروبي بعــد
مـضي شهـر مـن خضـوعه لجلسـة اسـتماع أمـام مجلـس الشيـوخ الأمريـكي، إلا أن ذلـك لم يـؤثر علـى

علاقة الشركة الكاليفورنية بالسلطات.

يـوم الجمعـة  أيـار/ مـايو، دخلـت اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات الشخصـية حيز التنفيـذ في مركـز
المؤتمرات “بورت دو فرساي”، مقر الصالون التكنولوجي “فيفاتيك”. وفي هذا السياق، أجرى الموقع
حــوارا مــع الخــبير في المسائــل المتعلقــة بالمجــال الرقمــي الفــرنسي، جيــل بــابيني، الــذي تطــرق إلى هــذه

الأحداث التي تمثل نقطة تحول في العصر الرقمي.

في أعقـاب التحـديات العديـدة الـتي واجههـا فيسـبوك في الآونـة الأخـيرة (اسـتخدام البيانـات الخاصـة،
التضليــل) هــدد أعضــاء البرلمــان الأوروبي بحــل فيســبوك. فهــل تعتقــد أن فكــرة البرلمــان الأوروبي تمثــل

الحل الأنسب؟

سيتسبب حل شركة فيسبوك في إثارة عدائية شريكنا الأمريكي، لاسيما أن هذا المقترح يأتي في سياق
ية غير معلنة. ولكن، القرار الأكثر نجاعة يتمثل في فرض مزيد من القيود على فيسبوك حرب تجار
لمحاربة ظاهرة الإدمان والمضايقة والأخبار المضللة. كم أن مسألة الولوج إلى البيانات الخاصة يمكن

أن تكون غير قابلة للتفاوض لأنها تشكل حجر أساس مكافحة الاحتكار في عصر البيانات.

 يمكن أن يتخيل المستخدم وجود واجهة برمجة تطبيقات إلزامية، التي تعد
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بمثابة بوابة صغيرة ينشئها فيسبوك ليلج إلى البيانات ويقوم بتجميعها

لكـن، حـتى إذا فـرض النظـام الأوروبي لحمايـة البيانـات العامـة مبـدأ قابليـة الولـوج للبيانـات الخاصـة،
فهو مع ذلك لم يحدد بعد شروطها. لكن العائق الحقيقي أمام دخول طرف ثالث إلى أسواق البيانات
الضخمة يرتبط إلى حد كبير بشروط الولوج إلى هذه البيانات التي هي الآن في حوزة فيسبوك. وإلى
جانب الميزة المالية التي يتمتع بها فيسبوك، فإن عملاق وادي السيليكون يستفيد أيضًا من البيانات
الفلكية، مما يضمن تفوق منتجاته على ما ينتجه منافسوه المباشرون. وفي الوقت الحاضر، تشمل

المنافسة أيضا عالم البيانات.

في هـذا الإطـار، يمكـن أن يتخيـل المسـتخدم وجـود واجهـة برمجـة تطبيقـات إلزاميـة، الـتي تعـد بمثابـة
بوابــة صــغيرة ينشئهــا فيســبوك ليلــج إلى البيانــات ويقــوم بتجميعهــا، مــا مــن شأنــه أن يجعــل بيانــات
المسـتخدمين علـى فيسـبوك متاحـة وقابلـة للتجديـد. ويتيـح موقـع “إيمـاج.نيت”، وهـو موقـع يقـدم
آلاف الصــور لمطــوري أدوات التعلــم الآلي، للشركــات الناشئــة فرصــة الاســتفادة مــن “بحــيرة” البيانــات

لتحسين خوارزمياتها.

من هذا المنطلق، يمكن أن نعتبر أن تنظيم البيانات يتم عبر واجهات برمجة التطبيقات، أو عبر القدرة
علــى قيــاس الــوقت الحقيقــي الــذي تســتغرقه عمليــة انتشــار الأخبــار الزائفــة. ولضمــان عــدم حــدوث
تسرب للبيانــات في ســياق غــير طــبيعي، يمكــن الاعتمــاد علــى طــرف ثــالث ســيجد نفســه في مواجهــة
الســلطات العامــة وفيســبوك. قــد يبــدو ذلــك أشبــه بالخيــال العلمــي، لكــن شرعيــة الحكومــات في

المستقبل ستكون مستمدة من مدى قدرتها على تطبيق اللوائح الخوارزمية خا نطاق القانون.

كيـف يمكـن لفيسـبوك أن يسـتوعب النظـام الأوروبي لحمايـة البيانـات العامـة؟ وكيـف يمكـن للنظـام
الأوروبي لحماية البيانات العامة أن يحد من التأثيرات المحتملة (على غرار التدخل وما إلى ذلك) التي

تسبب فيها فيسبوك؟

من المثير للاهتمام أن مارك زوكربيرغ أعلن أنه سيطبق المعايير التي وضعها
النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم

ربما يكون فيسبوك متوافقا بالفعل مع النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة، لذلك لابد أن نأخذ
يادة مارك زوكربيرغ لأوروبا ومثوله أمام البرلمان الأوروبي جاءت في وقت مدروس. بعين الاعتبار أن ز
يــز الشفافيــة مــع مســتخدميه. ويتمثــل يته مرتبــط بمســألة تعز ولكــن، مســتقبل فيســبوك واســتمرار
هـــدف فيســـبوك في أن يكـــون رائـــدا في مجـــال إدارة البيانـــات الشخصـــية الفرديـــة، ويصـــبح المنصـــة
الأساسية لإدارة هذه البيانات، بما في ذلك منصات الطرف الثالث. ويبدو أن بعض الوسائل مثل

“فيسبوك كونيكت” أضحت ملائمة بشكل خاص لتحقيق هذه الإستراتيجية.

من المثير للاهتمام أن مارك زوكربيرغ أعلن أنه سيطبق المعايير التي وضعها النظام الأوروبي لحماية



البيانات العامة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ويحمل هذا البيان في طياته قدرا من النفاق،
حيث لا يستفيد المستخدمون خا أوروبا من الإطار القانوني المرتبط بالنظام الأوروبي لحماية البيانات
العامة. ويتيح هذا النظام  اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات وتسليط عقوبات عليها تصل إلى
قرابـة أربعـة بالمائـة مـن الأربـاح. ولكـن إذا كـانت هـذه البيانـات تعـود للمسـتخدمين خـا أوروبـا، فلـن

يكون لديهم أي وسيلة للمطالبة بمعاقبة الجنات في حال انتهاك بياناتهم.

يــد مــن الشفافيــة تجــاه كيــد علــى تبــني المز في ظــاهره، يحيــل هــذا الالتزام إلى رغبــة فيســبوك في التأ
مستخدميه. ولا يمكن أن يحافظ عملاق التواصل الاجتماعي على هيمنته، إلا إذا كان مستخدموه
يثقــون في الخــدمات الــتي يقــدمها. وتجــدر الإشــارة إلى أن الفضائــح الأخــيرة أضرت كثــيرا بالشركــة. وفي
الأثناء، لا يمكن على الفور تبين حجم هذه الأضرار على مستوى الأداء المالي، حيث سجل فيسبوك
يادة في معدل الأرباح بنسبة  بالمائة مقارنة بسنة . في نتائج جيدة خلال نيسان/ أبريل مع ز
المقابل انخفض عدد مستخدمي فيسبوك يوميا في الولايات المتحدة في نهاية سنة . ويراهن

فيسبوك على عدم وقوع هذا التراجع خا الولايات المتحدة.

يركز تريستان هاريس، الموظف السابق لدى غوغل، على العمل على إيجاد حل لمشاكل الإدمان على
يارة لباريس خلال يومي  و  أيار/ مايو. يعتبر الإدمان مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كان في ز
على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب التظليل الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فهل وقع أخذ

ذلك بعين الاعتبار؟

تعتبر الأخبار الزائفة مشكلة عالمية مقلقة، لأنها يمكن أن تزع التمشي السليم
للديمقراطيات

يعتبر نموذج الأعمال الخاص بفيسبوك من بين الجوانب التي يمكن توجيه انتقادات بشأنها للشركة
الأمريكية، حيث يعتمد هذا النموذج بشكل كبير على عامل الإدمان الذي غالبا ما يقع توصيفه من
خلال اســتخدام مصــطلح “الالتزام”، فضلا عــن سرعــة تــداول المعلومــات، الأمــر الــذي يتيــح ظهــور
محتويات تنطوي في بعض الأحيان على منشورات تنم على مشاعر الكراهية والرفض. ويتم عادة
الاستهانة إلى حد كبير بالمخاطر المتعلقة بالصحة العامة لا سيما في أوروبا. وفي الأثناء، لا يتردد العديد
ــة التــأثير المحتمــل لفيســبوك ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي مــن المراقــبين في المجــال الطــبي في مقارن

الأخرى بالإدمان الذي يسببه التدخين.

كــثر قابليــة نتيجــة لذلــك، يصــبح الأطفــال والشبــاب محــدودي الحركــة والنشــاط، في حين يصــبحون أ
للإصابة بالقلق والاكتئاب. وفي حال افترضنا أن هذا الإدمان سيكون له انعكاس كبير على المجتمع،
يمكنــه أن يــؤثر بقــوة علــى أمــل  الحيــاة المتوقــع للســكان بشكــل عــام. ويتجاهــل السياســيون هــذه
المسألة، الأمر الذي ينطبق بشكل كبير على مواقفهم تجاه قضية التدخين منذ العقود الماضية. في

الأثناء، يجب اتخاذ تدابير على غرار وضع نظام تحذير للاستخدام المفرط لهذه المواقع.



بالنسـبة لأوروبـا، يوجـد فرصـة سانحـة مـن أجـل تبـني سـياسة قويـة في هـذا المجـال. ولا بـد مـن طـ
مسألة مفهوم القوانين التي تنطبق على المنصات التي تشجع على هذا السلوك الإدماني، في إطار
نقاش ديمقراطي. بالنسبة للشباب، الذي بات يواجه مخاطر ذهنية ونفسية كبيرة، أرحب بقرار وزير
التربية الوطنية بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الإعدادية. و يبدو لي هذا القرار خطوة
فعلية في سبيل مكافحة الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل عجزنا عن دمج مسألة
الاســتخدامات المختلفــة للهواتــف الذكيــة في صــلب البروتوكــولات التربويــة الجديــدة، يظــل هــذا الحــل

الأمر الوحيد الذي يمكن القيام به، خاصة وأن المشاكل المتعلقة بقصور الانتباه المزمن في نمو مطرد.

ــا في ــد المناقشــة حالي ــار الزائفــة، حيــث يوجــد قــانون قي تتعلــق آخــر الانتقــادات الكــبرى برهــان الأخب
خصــوص هــذه الأخبــار. وتعتــبر الأخبــار الزائفــة مشكلــة عالميــة مقلقــة، لأنهــا يمكــن أن تزعــ التمــشي
كـثر السـليم للـديمقراطيات. ودون الخـوض في تفاصـيل هـذه الرهانـات، يبـدو لي أن الأمـر سـيتطلب أ

من قانون واحد من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

المصدر: معهد مونتانيو
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